
مصالحــــات النظــــام في الرقــــة تتمــــدد إلى
مناطق “قسد”
, يناير  | كتبه خالد الخطيب

ــة، الــتي ــج لعمليــات المصالحــة والتسوي يواصــلُ مجلــس محافظــة الرقــة التابع لنظــام الأســد التروي
أطلقتها اللجنة الأمنية والعسكرية بالتعاون مع إدارة المخابرات العامة في المحافظة، انطلاقًا من بلدة
يــا، في  ينــاير/ كــانون الثــاني الجــاري، وذلــك الســبخة في الريــف الجنــوبي الــشرقي، شمــال شرقي سور
يــف محافظــة ديــر الــزور علــى الانتهاء، ووصــلت في محطتهــا بعــدما شــارفت عمليــات المصالحــة في ر
الأخيرة إلى بلدة الشميطية في الريف الغربي، ويتحدّث مجلس محافظة دير الزور التابع للنظام عن

يبًا. كثر من  ألف شخص للعمليات المستمرة منذ شهرين ونصف تقر انضمام أ

وفي المقابل، يتحدث مجلس محافظة الرقة عن أعداد كبيرة من المقبلين على المصالحة التي انطلقت
يــا قبــل أســبوع، وبــالأخصّ الرقــاويين مــن أبنــاء العشــائر القــادمين مــن منــاطق ســيطرة قــوات سور
يــف المحافظــة الواقــع في الضفــة يفهــا الشمــالي وبــاقي ر الديمقراطيــة “قســد”، في مركــز مدينــة الرقــة ور
اليسرى لنهــر الفــرات، في حين يكــذّب نشطــاء محليــون ووجهــاء عشــائريون مزاعــم النظــام، ويواصــل
الرافضون للمصالحة حراكهم المناهض حيث دعوا لمظاهرات جديدة يوم  يناير/ كانون الثاني في
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مدينتيَ الرقة والطبقة.

إطلاق العملية
يــن مــن يرَ ســبقَ إعلانَ النظــام إطلاق عمليــات التسويــة في منــاطق ســيطرته بريــف الرقــة، وصــولُ وز
يـر الزراعـة محمد يـر التربيـة دارم الطبـاع، ووز حكومـة النظـام إلى المنطقـة في  ينـاير/ كـانون الثـاني، همـا وز
يارة محافظ حلب حسين دياب وعدد من قادة الفروع الأمنية بحلب حسان قطنا، ورافقهما في الز
وقادة من الميليشيات الإيرانية، وكان في استقبالهم في بلدة السبخة في الريف الجنوبي محافظ الرقة
يـز العيسى، وزار الوفـد أيضًا بلـدة دبسي عبـد الـرزاق خليفـة وأمين فـ الرقـة لحـزب البعـث عبـد العز

عفنان.

واجتمع الوفد الوزاري ووفد محافظة حلب والميليشيات في دبسي عفنان والسبخة بعدد من شيوخ
العشائر في المنطقة، بهدف التنسيق لعمليات المصالحة وتكثيف الجهود في إطار التواصل مع المكونات
ـد بتقـديم مجموعـة مـن الضمانـات الأمنيـة يـة المتواجـدة في منـاطق سـيطرة “قسـد”، والتعه العشائر

كبر للراغبين بالمصالحة. التي من المفترض أن تسهّلَ تدفقًا أ

في  ينـاير/ كـانون الثاني وصـلَ مـدير المخـابرات العامـة حسـام لوقـا إلى بلـدة السـبخة، الـتي تحتضـن



المركز الرئيسي لعمليات المصالحة في محافظة الرقة، واتخذت المخابرات العامة من مجلس المحافظة،
الذي هو عبارة عن مدرسة ثانوية أعُيد ترميمها في الفترة ما بعد عام ، أي بعد استعادة النظام
السيطرة على المنطقة وانسحاب تنظيم “داعش” منها، مقرا لعمليات المصالحة، ووعد لوقا شيوخ
العشــائر الذيــن حــضروا احتفاليــة إطلاق العمليــة بــدعم قطاعــات الــري والزراعــة وإنعــاش المنطقــة، في
ين مــن الخدمــة حــال نجحــت عمليــات المصالحــة واســتقطبت أعــدادًا كــبيرة مــن المطلــوبين والفــارّ

الإلزامية.

وفي نفــس اليوم، قــال مجلــس محافظــة الرقــة على صــفحته الرســمية في فيســبوك: “انطلاق عمليــة
التسوية الشاملة لأبناء محافظة الرقة ممّن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء في مدينة السبخة بريف
الرقة الشرقي المحرر بإقبال كبير”، وفي اليوم الثاني قال محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة لـ”شام إف إم”
التابعة للنظام: “تمّت تسوية أوضاع  شخص في اليوم الثاني لعمل مركز السبخة، ليرتفع بذلك

عدد من قاموا بتسوية أوضاعهم إلى  شخص خلال يومين”.

هل تدعم “قسد” العملية؟
ل مــرور ــا تســهد عمليــات المصالحــة نحــو منــاطق ســيطرتها، وهــي عملي لا تبــدو “قســد” رافضــة لتمــد
الراغبين بالانضمام للمصالحة عبر معبر الطبقة، ذهابًا وإيابًا، وسياستها على أرض الواقع تختلفُ
عــن موقفهــا المعُلــن الــذي جــاء علــى لســان الرئيــس المشــترك للمجلــس التنفيــذي في الإدارة الذاتيــة
يا، عبد حامد المهباش، الذي قال إن “التسويات والمصالحات التي تجريها حكومة لشمال شرقي سور

ية، ولا تتناسب مع حجمها”. يا لا تُفيد في حل الأزمة السور النظام شمال شرقي سور

وأضاف المهباش في تصريحات نقلتها صفحة الإدارة في موقع فيسبوك في  يناير/ كانون الثاني، أن
يــة وتضعهــا في نصابهــا الحقيقــي، فهــذه “ســلطة دمشــق يجــب ألا تتجاهــل حقيقــة الأزمــة السور
يــة، وهــي عبــارة عــن مســكنّات ــا للأزمــة السور التسويــات والمصالحــات لا تعــدو كونهــا تصــويرًا خاطئً

ومهدّئات، ولا تعالج الأزمة”.

ورغم تعاون “قسد” غير المباشر مع النظام في عمليات المصالحة في الرقة وقبلها في دير الزور، إلا أن
ـــع التـــدفق ـــا علـــى أن “قســـد” تضـــع العراقيـــل وتمن ـــد دائمً تصريحـــات مســـؤولين في النظـــام تؤكّ

السلس للراغبين بالتسوية من مناطق سيطرتها.

 بة من النظام، فيوقد قال محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في تصريحات لصحيفة “الوطن” المقر
ينـاير/ كـانون الثـاني، إن المعوقـات الـتي تضعهـا ميليشيـات “قسـد” لمنـع النـاس مـن الوصـول إلى مركـز
كدّ أن التسوية في مركز مدينة السبخة ستبقى مفتوحة ما دام ، وأ التسوية ما زالت قائمة ولم تخِف

هناك توافد جماهيري من أجل الانضمام إليها.
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قال الناشط السياسي عبد اللطيف محمد من الرقة لـ”نون بوست”، إن “موقف “قسد” من عملية
يـد الذهـاب إلى منـاطق النظـام، المصالحـة هـو موقـف الـداعم مـن خلال تسـهيل الحركـة بالمعـابر لمـن ير

ج له في بياناتها ومواقفها المعلنة”. وهي بحالة توافق مع نظام الأسد، وهذا عكس ما ترو

أضاف محمد: “موقف “قسد” الداعم للمصالحة وتحركات النظام على تخوم مناطق شمالي الفرات
أثــارا الخــوف في نفــوس أعــداد كــبيرة مــن الرقــاويين النــازحين مــن منــاطق ســيطرة النظــام في الريــف
ه نحو السبخة وإجراء عملية مصالحة”. الجنوبي، جنوبي الفرات، وهو ما دفع عددًا كبيرًا منهم للتوج

د بشكل مباشر من لا يأتي للمصالحة، ومن يتخلّف يتم سلب ما بقيَ من يكمل محمد: “النظام يهد
أملاكه، من بيت أو أرض، ويضع النظام يده عليها، فأهالي المنطقة النازحين ويقيمون تحت سلطة
“قســد” لــديهم تخــوّف مــن أن “قســد” بــأي لحظــة ســتقوم بتســليم المنطقــة للنظــام، خصوصًــا إذا
شعرت بتهديد من طرف تركيا والجيش الوطني، ويمكن القول إن عملية المصالحة تتمّ شكليا ولم يبقَ
دات النظام أحد من المصالحين في مناطق النظام جنوب الرقة، حيث يعود الغالبية لعدم ثقتهم بتعه

لهم بعدم الملاحقة والسجن”.



رفض عشائري
مـع انطلاق عمليـات المصالحـة أعلنَت بعض العشـائر في مدينـة الرقـة عـن رفض المصالحـة، وقـالت في
بيان أعُلن عنه في مضافة شيخ عشيرة العفادلة، هويدي شلاش المجحم، في حي المشلب في القسم
يفها، وتبرأَ بيان العشائر الشرقي من المدينة، إن المصالحة تهديد مباشر للاستقرار الذي تعيشه المدينة ور
ل لــه نفســه التــوجه نحــو منــاطق ســيطرة النظــام لإجــراء المصالحــة؛ وتبــع بيــان مــن أي شخــص تســو
يفها تطالب برحيل العشائر خروج تظاهرات ونظّمَ نشطاء وقفات احتجاجية في مركز مدينة الرقة ور

النظام وترفض التسويات معه.

أثـّر بيـان العشـائر في الرقـة فعليـا علـى دعايـة النظـام وترويجـه للمصالحـة، وهـو مـا دفـع المحـافظ مـرة
أخرى للخروج بتصريح جديد يرد من خلاله على بيان العشائر، نقلته صحيفة “الوطن” في  يناير/
كانون الثاني: “هذه البيانات غير مغطاة من شيوخ العشائر وشيوخ العشائر موقفهم معاكس لما ورد
فيها، والأمر الطبيعي أنه يتواجد بعض الناس ممن تلطّخت أيديهم بالدماء يكونون مثبطين لعزائم

كامل فعاليات المجتمع التي تريد التسوية واستثمار هذه المكرمة بالشكل الصحيح”.

أضــاف خليفــة: “المــدعو محمد الجاســم الــذي يــدّعي أنــه شيــخ قبيلــة البــو مــانع العربيــة، وتحــدّث باســم
العشــائر، هــارب مــن المنــاطق المحــررة، وهــو ممّــن يحملــون السلاح ويقــاتلون مــع تنظيــم “داعــش”

الإرهابي ضد الجيش العربي السوري، والأمر الطبيعي أن يكون رافضًا للتسوية”.

قـــال البـــاحث في الشـــأن الســـوري محمد الســـكري لــــ”نون بوســـت”: “لا أعتقـــد أن الرفـــض العشـــائري
والمظاهرات في الرقة مدفوعان من الإدارة الذاتية، ولكن على الأقل يمكن القول لا يوجد فيتو من
قبـل الذاتيـة حولهـا، وبالفعـل حـاولَ المتظـاهرون أن يرفعـوا أعلام “قسـد” بجـانب أعلام الثـورة تجنبًـا



لأي أحداث عنف قد تحدث، وللتركيز على النظام وإيران بوصفهما العدو الأول لهم”.

أضاف السكري: “هذه المظاهرات أتت في وقت أعلنت به الإدارة الذاتية فشل مسار المفاوضات مع
النظام، ورفضها للمصالحات التي هي مجرد دعاية لا صحة لها، لذلك خروجها يصب في صالحها
مع استمرار ترويج النظام للمصالحات، وفي حال نجاح نموذج المصالحات يكون النظام شكلّ ضغطًا

على حاضنة “قسد””.

ويكمــل الســكري: “بالتــالي مظــاهرات اليــوم رغــم أنهّــا تحمــل عــدة رسائــل سياســية مــن قبــل الإدارة
الذاتية، إلا أنها تعكس في التوقيت ذاته موقف الأهالي من النظام السوري وإيران، بالتالي أي تقارُب

مع النظام السوري سيعرضّ الإدارة الذاتية لضغط شعبي قد يتطور ويشمل اضطرابًا في مناطقها”.

يتبــع النظــام في عمليــات المصالحــة في الرقــة ســياسة العصــا والجــزرة، فهــو يغــري أبنــاء العشــائر بــدعم
القطاعـات الإنتاجيـة وبـالأخصّ القطـاع الـزراعي، ويعـدهم بتوظيـف أبنـائهم إذا هـم صـالحوا وعـادوا
يـف الطبقـة الجنـوبي، يـف دبسي عفنـان والسـبخة ور مـن منـاطق سـيطرة “قسـد” إلى منـاطقهم في ر
د عبر شيوخ عشائر موالين المكوّنات العشائرية المتواجدة في مناطق “قسد”، بأنه وفي الوقت ذاته يهد

يبًا إلى المنطقة وسيكون الحساب عسيرًا لمن رفض وعارض المصالحة. قادم قر
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